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لتي تستهدفها العملية التعلمية التعليمية، وقوام هذه العملية لا شك أن بناء الإنسان هو الغاية ا

تحصيل المعارف والعلم، وهذه الغاية إنما تصنعها جملة من المؤثرات والشروط، لعل في مقدمتها كفاءة 

المدرس المتخصص في مجاله، المتمكن من مادته، الخبير بطرائق التدريس، وأساليب التواصل الفعالة 

ن ثم فإن نجاح هذه العملية برمتها يتوقف على جودة التكوين واحترام التخصص، والإلمام والإيجابية، وم

  .بمهارات التدريس

  .تعليمية، لغة عربية، تربية إسلامية، مرحلة متوسطة، تخصص :الكلمات المفتاح

Abstract:  
There is no doubt that building the human being is the goal that the 

educational learning process aims at, and the basis of this process is the 
acquisition of knowledge and science, and this goal is created by a number 
of influences and conditions, perhaps the most important of which is the 
competence of the teacher specializing in his field, who is able to master his 
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subject, expert in teaching methods and the effective and positive 
communication    methods. Hence, the success of this entire process depends 
on the quality of training, respect for specialization, and familiarity with 
teaching skills.                                                         

Keywords: Educational, Arabic language, Islamic education, middle 
school, specialization. 

  
  :مقدمة

في  -بوضوح- بدىإلى ناظره ويت - بعمق-إن المتتبع لمختلف مراحل التعليم سابقا يتراءى 

على غير المتخصص، دونما إدراك ووعي بالتبعات التي تنتج عن  توزع بأن مهام التدريسبصيرته 

ذلك كم�ا وكيفا، فحينما نتحدث عن المرحلة المتوسطة كعينة للدراسة بكل أطوارها سنجد فرقاً 

زمن مضى، وبين التدريس بشكل منظم في الآونة  غير ممنهجة في واضحًا بين التدريس بطريقة

خيرة، حيث روعي فيها تخصص الأستاذ في المادة الدراسية، ففي السنوات الماضية من مرحلة الأ

التعليم المتوسط كان المتحصل على ليسانس اقتصاد يدرس اللغة العربية، وليسانس علم النفس 

يدرس الاجتماعيات، إلا أن هذا التعديل لم يشمل كل التخصصات، فيستثنى من ذلك مادتي 

بية والتربية الإسلامية إذ يدرسهما أستاذ واحد، فالذي لا يختلف فيه اثنان هو ذلك اللغة العر 

. التقارب والتقاطع الحاصل بين المادتين في الكثير من الجوانب والمنطلقات، والمرتكزات، والمفردات

فهل يشفع ذلك لأحدهما في تخطي الإطار المخصص له والولوج في ممكنات الآخر، أم أن هناك 

  أحدهما إلى الآخر؟ دائرةقات تلغم سبيل الانتقال من معو 

  :فهذه الإشكالية تدفعنا إلى التساؤل بشكل آخر

هل المتحصل على شهادة في اللغة العربية يدرس التربية الإسلامية بالقدرة والمهارة نفسها 

للغة العربية التي يدرس �ا في اللغة العربية، وهل المتحصل على شهادة في العلوم الشرعية يدرس ا

  بالمهارة والقدرة نفسها في تدريسه للتربية الإسلامية؟

  :المتوسطةتعليمية اللغة العربية في المرحلة  -أولا

  :الماهية-  1

 التعلم في معظم ة�ا لغإمن حيث  ةالمتوسط ةفي المرحل ةمحوري ةمكان ةالعربي ةتحتل اللغ

 ةبالغ ةهميأ يكتسي عرضية ةكفاء  اباعتبارهكتها والتحكم في مل"فتعلمها وتعليمها  ة،المدرس المواد
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 والوجداني البعد المعرفيوإثرائها وتغذية  ةلى دعم المكتسبات اللغويإجانب كو�ا �دف  فإلى

 ةفي مرحل ةالعربي ةتعلم اللغ فإن ،للمتعلمين ةوالاجتماعي يةاجات المدرسالح ةوتوسيع المعارف وتلبي

 قواعدها واستعمالهافي  أكثروالتحكم  التعمق في مفاهيمها،يهدف أيضا إلى  التعليم المتوسط

فهم  :المادةالتي �يكل  الميادين من خلال التمكن من كفاءات ةاللغوي ةاكتساب الملك لىإ سعيا

  1"نتاج الكتابيوالإ ،وفهم المكتوب ،نتاجهإالمنطوق و 

وبالتالي يتمكن  ية،ة التعلمالتعليمي ةلى تفعيل العمليإهداف يحتاج لعل تحقيق هذه الأو 

ويتواصل مع  ،فكاره ومطالبهأوالتعبير عن عواطفه و  ،تفكيره وخياله ةرساء موارده وتنميإالمتعلم من 

لى إ ةوالكتاب والقراءةتحدث والكفاءات الاستماع   ةفيمكنه ذلك من تنمي ،خرين ويتفاعل معهمالآ

 ةهام ةتكون بذلك وسيلف ،ةمواد دراسي ةالتي تحصل من تقاطع عد العرضيةجانب الكفاءات 

هو مناهج الجيل  ةحدد هذه الخصوصي ، والذي�ا ةالمواد المدرس ةالشامل لكاف الملمحلتحقيق 

  .الثاني

ة، اختبار فعلي لكفاءات المتعلم المكتسبهو بمثابة وبداية طور آخر طور  كل �اية إن

على أساس المكتسبات القبلية الكفاءات تبنى "كل أستاذ لأن   من قبلنجاعة المنهج المتبع  ومدى

على أساس أنّ هذا الطور  ،من التعليم المتوسط 2الثاني الطورتخرج من الملمح  وبالتالي العودة إلى

  .ملمحًا للدخول إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط يعُتبر

 ومن هنا تكمن الأهمية والدقة والمسؤولية البيداغوجية والديداكتيكية لكل متعامل مع

منهاج اللغة العربية وبرنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالتحديد، سواء تعلق الأمر بمؤلف 

 3".بالأستاذالوسيلة التعليمية أو 

في كل  ةمن المقاطع التعلمي ةعلى مجموع ةالعربي ةفي اللغ ةالتعلمي ةالتعليمي ةتعتمد المرحل

الزمني كل  الحيز حيث ، ومنثقافي معين فمن حيث المضمون كل مقطع خاص بمجال ،طوارالأ

فهي  ةالكفاءات المستهدف ، أماساعات أربعلى إسبوع أيقسم كل  أسابيع، ةربعأمقطع يضم 

ة الخاصة بمرحلة سابيع الثلاثنتاج الكتابي في الأنتاجه وفهم المكتوب والإإتختلف بين فهم المنطوق و 

 ةالتقويمي ةدماجيالإ ةمن خلال الوضعي -كتابي نتاج النتاج الشفوي والإالإ ةبين كفاءو  التعلم،

  :4الآتية ةبين الجداول الثلاث ةتتلخص هذه المسارات التعلميو  .سبوع الرابعفي الأ - ةوالمعالج

 :استهداف الكفاءات بناءً على الوضعيات ) أ
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 ):التوقيت الزمني(استهداف الكفاءات بناءً على الحصص  ) ب

 :الأسابيع الثلاثة )1

 
 :عالأسبوع الراب )2

 
تعتمد عليها لتحقيق  ةومهارات خاص ة،من هذه الكفاءات خصائص معين ةلكل كفاءو 

مر الأ ،لهاوالمتعلم في مدى استيعابه  ،تطبيقه الأستاذ في مدىيتشارك فيه  ،مطالبها بشكل عملي

  .ةى حدكفاءة عل  ي كلتحرّ  االذي يستدعي من

  :الميادين-  2
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  :نتاجهإفهم المنطوق و  ميدان .أ

الأول تغيرت تسميته في الذي كان يدرس ضمن منهاج الجيل  "التعبير الشفهي" ن نشاطإ

كل منهما   ةفي تسمي المتأملو  ،"نتاجهإفهم المنطوق و " صبح يطلق عليهأف منهاج الجيل الثاني،

 يهتم بمهارتي نتاجهإالمنطوق و ميدان فهم ن أيدرك  التعلمات تنفيذ ةطريق عنبغض النظر 

  ).الإنتاج(والتحدث  )الفهم/ الإصغاء(لاستماع ا

ويفهم معاني الخطاب مشافهة بلغة منسجمة،  يتواصل"ن المتعلم أ :والمقصود �ذا الميدان        

   5."تواصلية دالة في وضعيات ... نماطالأ ةمختلف ةوينتج خطابات شفهي ،المنطوق ويتفاعل معه

 ةثار لإ ،الصوت ةقاء نص بجهار لإ"نتاجه فتتمثل في إفي فهم الخطاب و المتبعة  ةطريقأما ال

 ةوبراهين تثبت صح ةدلأبحيث يشتمل على  ة،كثر استجابأالسامعين وتوجيه عواطفهم وجعلهم 

قد يقتنع  الاستمالة لأن السامعن يتوافر في المنطوق عنصر أويجب  ،ليها المرسلإ ة التي يدعوالفكر 

  6."لتحقيقها ، فلا يسعىن تنفذأ هولكن لا يعني ،ما ةبفكر 

 ةبعادها في عدأويمكن حصر  ،الاستماع ةساس هذا الميدان هو مهار أن أمن ذلك نفهم 

  :7تيكالآ  ةومتداخل ةعناصر مترابط

   :نقاط منها ةفهذه الحالة تقوم على عد: جماليفهم المعنى الإ- 1 

   .قلموضوع الكلام المنطو  سةفكار الرئيفهم الأ -

  .الأفكارالعلاقات التي بين هذه  إدراك -

  .هي موضوع هذا الكلام التي ةالرئيس ةوبين الفكر  ةفكار الفرعيالربط بين الأ ةمحاول -

   :الآتيةسس فهي تعتمد على الأ ةما هذه العمليأ :تفسير الكلام والتفاعل معه -2

  .و الاتفاق فيما بينهماأ الاختلاففيتوقف عليها  ،كل من المستمع والمتكلم  ةثقاف ةرجد -

  .دى المستمعالسمع ل ةحاس ةجود- 

  .ستماعداب الامراعاة المستمع لآ- 

  ومدى سلامته من حيث النطق  ،وكذا نوعية وطريقة ما يلقى عليه من كلام ،وعي المستمع -

   .ءلقالإوا

  : منهامور عدد من الأ ةفي هذا العنصر يتوجب على المستمع معرف :ونقدهتحليل الكلام  -3

   .و التسرعأياز وعدم الانح ةالموضوعي ةالوعي والنظر  -
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  .القدرة على تحليل الكلام المسموع وإدراك أهدافه وأبعاده ومراميه -

  .ف مسبقةعلى ربط ما يسمعه من كلام بما يمتلك من خبرات ومعار  ةالقدر - 

  :الشخصيةات بر ربط المضمون المقبول بالخ -4

 ةمهمفيها  ددحتت ، حيثالمتكلم وخبرات المستمع خبراتويقصد �ا التكامل بين 

  :كالآتيالمستمع  

  .شباعإويحدث  ،له ةضافإتكون ف ،هذه المعلومات لم ترد عليه قبلاً إن  -

  .له ةضافإتكون  ة، فلالخبراته الشخصي ةن هذه المعلومات مؤكدإ - 

  ...رفضها وأ ،ناع �اتقما الاإ ،مرينأفيكون بين  ،لما يعرف ةن هذه المعلومات مخالفإ - 

 ةوالعميق السطحيةبعاده أللاستماع بكل  ةالعناصر المكونانطلاقا من مجموع هذه و 

الاستماع  ةهميأكيد على أليها وهو التإمنها كل تلك العناصر وترجع  ية تنطلقساسأ ةنستنتج فكر 

  .هدف المتكلم عرفةم - " :ضوءوهذا في للمستمع 

  .موضوع الكلام ةومعرف -                     

  .لمستمع �ال الكلاما ةومعرف -                     

  8."وخلفية المستمع تجاه الموضوع -                      

   :ميدان فهم المكتوب .ب

 ةنثري اويفهم نصوص أيقر "فهو  الاستماع،بدل  ةالقراء ةيعتمد هذا الميدان على مهار 

 9".م محترما علامات الوقفغداء حسن منأب ةتحليلي ةقراء... ةنماط مختلفأمن  ةمتنوع ةوشعري

  .فالمقصود �ذا الميدان أن المتعلم يقرأ النص المكتوب قراءة تحليلية من خلال فهم معاني الخطاب

عن فهمه  ةصادر  ةحكام دقيقأصدار إلى إعي الذي يقود المتعلم و لى الإالتحليل يحتاج ف        

  10.لمضمون النصوص

   :نتاج المكتوبإميدان  .ج 

ويوظف  ،سليمة ةنماط بلغالأ ةمتنوع ةمنسجم انصوصً " ةً ينتج المتعلم كتاب ة هذه المرحلفي

  11 ... "للموضوع  ةويضمنه قيما ومواقف مناسب ة،والتقني ةوالبلاغي ةاللغوي همكتسبات

 ة،الثاني سطرا في السنة 12و ،ولىالأ ةفي السن أسطر 10وهذه النصوص لا تقل عن 

  .الرابعة ةفي السنسطرا  15و ة،الثالث السنةفي سطرا  14و
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اعتمد  ةالعربي ةن منهاج الجيل الثاني في اللغأانطلاقا مما ذكرناه في كل الميادين نستنتج و         

 قراءة ،Speaking حديث، Listening استماع - ) (Four Skillsربعالمهارات الأ

Reading  كتابة  Writing- لتفعيل هذه الميادين اساسأ.  

مقاييس  ة وفقمؤسس ةفر مرجعياتاج تحقيقها تو يح ،ةصعب ةمام مهمأستاذ ن الأفإ هوعلي

  !؟ذلكلى إالسبيل  فما. ةالمختلف همنهاج الجيل الثاني في ميادين ةتحاكي لغ ةنهجمم

  :ةالعربي ةالتكوين الجامعي لمعلم اللغ-  3

لا إ عىيتحقق هذا المس ة، ولاالتعليمي ةالعملي ةالتحرك في تحسين نوعي ةن المعلم هو نقطإ

و المدارس العليا ة، ألا من خلال تكوينه في الجامعإوهذا لا يكون  ،ناجح للمعلمبضمان تكوين 

شى والميادين ايتم كوينان يكون متمكنا وهو لم يتلق تأ عربية لغة لأستاذفكيف  للأساتذة،

وهو لم يتلق  افكيف له أن يكون متمكن ةالاسلامي ةالتربي لأستاذ ةمر نفسه بالنسبوالأ! السابقة؟

  ؟مثلا ةالنصوص الشرعي مع اعديا في التعاملق اتكوين

 ةالعربي ةاللغ فروع وتخصصات في مختلف الجامعةفي  المدرسةمن خلال تتبعنا للمقاييس  

حسب كل ميدان مع التمثيل لمفردات كل مقياس على  12سنذكرها ،وجدنا ما يفي بالغرض

  :13تيالنحو الآ

  :نتاجهإفهم المنطوق و  يدانم )أ

   .تقنيات التعبير الشفوي :1)ةالماد(المقياس  -

 مفردات ، وتضمم المنهجييالتعل ةضمن وحد ةدرج هذه المادت :)محتوى المقياس(المفردات  -

   :تيها الآأهم ةعد

، المنهجي، الوجداني، التربوي، المعرفي من المنظور النفسي،من المنظور (التعبير الشفهي  ةهميأ -

  )الإبداعي

العادات  ،عيوب النطق(التعبير الشفهي  تشكالاوظيفي، الإبداعي، إال: الشفهينماط التعبير أ -

 ).ةاللفظي

 ،اليد ةبحرك التأكيد أسلوب: التواصل ةعلى عملي وأثرها ةغير الشفوي ةشارات التعبيريفهم الإ -

 ةنكار عن طريق حركلإي وانفسلوب الأ ،العينين ةعن طريق حرك والاستهجان الاستغرابسلوب أ
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 ،شارات تسهم في جذب الانتباهإ ، استخدام عنهبرالمعنى المعوفق تعبيرات الوجه  مالرأس، استخدا

  .ينالمستمع ةمواجه

في مستويات الصوت توظيف  التحكم: ة الاهتمامالانتباه وتنمي ةار إث ةتعبير الشفهي وتقنيال -

لى صلب التركيز ع، قصر طريقةأإيصال الفكرة ب )ةثار الإالاستفهام، (ساليب لفت الانتباه أ

  .بفي السياق المناس ةالمناسب ةاختيار الجملالموضوع، 

في الكلام التحدث ي الوضوح تحر  ،حسن الفهم، الاستماع حسن: بأريحيةقومات التواصل م -

  .مواطن الفصل والوصل ةمراعا ،الارتباكوتجنب في النفس  ةالتحدث بثق، بصوت واضح

 .لقاء والعرضالإ ةمهار  :شفهية ةقوالب تعبيري -

 .رخي الآأتقبل الر  )حسن الاستماع(الاستماع مهارة  الهادف،مواصفات الحوار : الحوار -

 ).ة في مناسبة مالقاء كلمإ(بداعي إغير  ء، إلقا)شعر ةلقاء قصيدإ(بداعي إلقاء إ: لإلقاءا -

 .بوضوح ةعن الفكر  التعبير: التحدث ةمهار  :المحادثة -

 .لالسؤا ةمهار الأسئلة، لقاء إو  صياغة -

 .تطبيقية+ لسانيات عامة  :2المقياس -

 .دورة التخاطب: اللسانيات والتواصل اللغوي -: العامة -

 .الفونولوجي والدلالي: مستويات التحليل اللساني -

 .فهم اللغة، إنشاء اللغة: الملكات اللغوية: التطبيقية -

 :فهم المكتوب ميدان )ب

إذا تعلق الأمر بالقراءة ونحو وصرف،  ةبلاغ ،ض، عرو )رنث/شعر(دبي أنص  :المقاييس -

  .ولسانيات إذا تعلق الأمر بالظاهرة اللغوية

  :الآتيس في الجدول ياحسب كل مق ةنذكرها موزع :المفردات -
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  :نتاج المكتوبإميدان  )ج

  .تقنيات التعبير الكتابي، لسانيات :المقياس -

  :نعرضها حسب كل مقياس على النحو الآتي: المفردات -
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لعل ما ذهب إليه عبد الرحمن الحاج صالح تأكيد على أهمية تدريس المقاييس السابقة 

ا شروط العملية التعليمية التعلمية لمدرس اللغة هبصورة شاملة يلخص في ،لطالب اللغة العربية

  :العربية التي ينبغي أن يلم �ا وهي

 .الملكة اللغوية -1"

 .سمى بالنسبة إليهملكة تعليم اللغة وهي الهدف الأ -2

  14."أدنى كمية من المعلومات النظرية في علم اللسان -3

فتدريس اللغة العربية دون مراعاة التخصص يفقدها خصوصيتها، ويصيبها بالاضمحلال، 

ع يرج -بطبيعة الحال- فتفقد قدر�ا، وتصبح عاجزة عن أداء وظائفها، ولا تتطور، وهذا الضعف

إن حال تعليم العربية عندنا : "لمنظمة إلى تعليمها يقول عبده الراجحيإلى غياب النظرة العلمية ا

يرجع في أساسه إلى سبب جوهري لا تنفع معه معالجة الأسباب الفرعية ألا إنه غياب المنهج 

  15".العلمي

  :المتوسطةتعليمية التربية الإسلامية في المرحلة  - ثانيا

 :الماهية -  1
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معظم من كتب ": ـــفـإنه لمن الصعوبة بمكان حصر معنى التربية الإسلامية في تعريف واحد 

من سلفنا الصالح لم يحرصوا على إيراد تعريف محدد لهذا المصطلح، بقدر اهتمامهم  ]فيها[

  16."وحرصهم على معالجة الموضوعات والقضايا التربوية المختلفة

منهج كامل للحياة، ونظام : "القاسمي في أ�اومن بين هذه التعاريف ما ذهب إليه 

، التدريسطرائق و اهج التعليم مل على أهداف وفلسفة ومنتورعاية النشء، فهي تش لتربيةمتكامل 

، وتحرص أيضا على القيم المادية والروحية والأخلاق، وتوازن بين وهي تحرص على الفرد وا�تمع

 17."الحياة الدنيا والحياة الآخرة

إن التربية الإسلامية نظام تعليمي شامل متكامل متوازن، لا يقتصر : كن القولوعليه يم

كل ماله صلة بالدنيا وبالآخرة، وهدفها الأسمى تكوين سفاسف الأمور، بل يتعداها ليشمل  على 

  .الإنسان الصالح ضمن أصول الشريعة الإسلامية

 يأعلى درجات الرق" للوصول به إلى وتكمن أهميتها بالنسبة للمتعلم في أ�ا تسعى

وتنمية مواهبه وكفاءاته بسبُل متعددة متدرجة،  فطرتهوالتحضر والكمال، عن طريق مراعاة 

وذلك كله يتم وفق التفاعل مع آليات العلم والفن والصناعة، حسب . للعمل الجاد وجيههاتو 

  18".مفهوم كل منها في التصور الإسلامي

المعرفي والوجداني : ام وشامل في مجالات ثلاثةوتنحصر أهداف التربية الإسلامية بشكل ع

هو صقل الطلبة بالأساس المعرفي للعقيدة : الهدف المعرفيف"والسلوكي على حد قول الشافعي 

شباع حاجا�م إلى المعرفة الدينية إو  ،السليمة ليتحول إيما�م من عقيدة العوام إلى عقيدة الفاهمين

دامة، وتصحيح المفاهيم نهم، بحيث لا تؤثر عليه الأفكار الهبما يدور في خيالهم وأفكارهم تجاه دي

هم من مواجهة الغزو الفكري الهدام دهم بالمفاهيم الصحيحة لتمكنمداإاطئة لديهم و الخ الدينية

  .للدين الإسلامي

، والولاء، ينكعاطفة التد ،الإنسانية النبيلة لدى الطالبشباع العواطف إهو : والهدف الوجداني

  ..والانتماء

فبتعويدهم على العادات الحسنة المرغوبة، وتطبيقها سلوكيا في : وأما الهدف السلوكي

  19..."على حفظ وفهم أجزاء من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تهموتنشئحيا�م، 
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ة و أسلوب القد: ات نجديتبعة لبلوغ هذه المقاصد والغاومن بين الأساليب الكثيرة الم

والموعظة الحسنة، والترغيب والترهيب، أسلوب ضرب الأمثال والأشباه، أسلوب  الحسنة، والتوجيه

  20.، الحوارةلاحظة بالمبيأسلوب الممارسة أو التدريب، التر القصة، 

وعليه وحسب رأينا لا يمكن للأستاذ غير المتخصص في التربية الإسلامية تحمل هذه        

في ميادينها، المتصفح لدقائقها،  قمع، المتى خباياهاالمسؤولية بالقدر الذي سيتحملها المتطلع عل

هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد حتى المتخصص يقر بمدى صعوبة تعلم وتعليم مادة التربية 

  :21هذه الصعوبات في الآتيالإسلامية خاصة في الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، وتكمن 

خاصة (�ا تسبق سن البلوغ، تصعِّب على الأستاذ خصوصية المرحلة العمرية التي تتميز بأ -

الجنابة، الحيض والنفاس، : استعمال مصطلحات شرعية حرجة خاصة في الطهارة مثل) الأستاذة

 .المني، المذي، الودي

التلاميذ، لعدم إمكانية تجسيدها، خاصة في ميدان  ذهانصعوبة تقريب بعض المفاهيم لأ -

لذلك تم توزيع هذه المفاهيم .. لائكة، واليوم الآخر والقضاء والقدرالعقيدة كمفهوم الإيمان، والم

 .بالتدرج من السهل إلى الأصعبكل أطوار المرحلة المتوسطة  على

عدم توفر كل المؤسسات التعليمية على الوسائل والفضاءات التي تسمح بتطبيق بعض  -

 .التعلمات مثل الوضوء والصلاة بأحكامها

) الأسري، المدرسي، الاجتماعي( بية في المحيط القريب من التلميذكات السلالتأثر ببعض السلو  -

 .التي تؤثر على ما يكتسبه من سلوك وأخلاق

صعوبة تحكم الأستاذ في بناء الوضعيات بمختلف أصنافها بما ينسجم ومتطلبات المقاربة  -

 .بالكفاءات

أن الأستاذ الذي يدرس التربية  بحكم ،صعوبات تتعلق بتحكم الأستاذ في ا�ال المعرفي للمادة -

تكوينا شرعيا ) في الغالب(الإسلامية في المرحلة المتوسطة هو أستاذ اللغة العربية، وهو لم يتلق 

 .يؤهله لتدريس المادة بخصوصيا�ا امتخصص

 .)..، تيالمسجد، الأنترن(تلقي المتعلم المعارف المتعلقة بالمادة من مصادر مختلفة  -

 ...م التلاميذ بالمادة لعدم اعتبارها مادة رئيسيةضعف اهتما -
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مواجهة كل هذه  لأستاذ اللغة العربيةيمكن كيف : وانطلاقا من هذا المعطى نطرح السؤال       

بدورها  بالجوانب الأخرى التي تحتاجبالجانب المعرفي محل الدراسة، أم  الصعوبات؟ سواء تعلق الأمر

 .ة وغيرهايالدينية والاجتماعية والنفسية والثقاف: في جميع التخصصات تكوينا شاملا

 :ميادين التعليم في مادة التربية الإسلامية -  2

ر المرحلة المتوسطة انقول الميادين أو المقاربة المعتمدة لتنشيط العملية التعلمية في مختلف أطو        

 :22وتتمثل في خمس مقاربات هي

 ) والحديث النبوي الشريفالقرآن الكريم(ميدان النصوص الشرعية  -

 .ميدان أسس العقيدة الإسلامية -

 .ميدان العبادات -

 .الأخلاق والآداب الإسلامية -

 .السيرة النبوية الشريفة -

فكل ميدان يشمل دروسا معينة تختلف من سنة لأخرى، وتوزع حسب ثلاثة مقاطع 

لمدرس بجميع هذه الميادين، ولا يتأتى ام االعملية التعليمية يعتمد على إلم تعلمية في السنة، فنجاح

مل مع النصوص الشرعية لتعاافي  اإذا كان متمكنا، فأنىّ له ذلك إذا لم يتلق تكوينا قاعديهذا إلا 

 :23ختصار في الجدول الآتيبا هذه الميادين نحاول حصرس!مثلا؟
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تخصص أمر مادة التربية الإسلامية لغير الم تدريسأن  -من خلال الجدول-يبدو واضحاً 

تؤطره خصائص  ،في غاية الصعوبة لما تتطلبه العملية التعليمية التعلمية من مجهود معرفي علمي

الكامل، الشامل، الثابت، المستمر، المتوازن، الإيجابي، الواقعي، الإنساني، : منهج التربية الإسلامية

 24.العالمي، في ضوء مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسة

 :جامعي لمعلم التربية الإسلاميةالتكوين ال -3

حين تصفحنا وثيقة التكوين الجامعي التابعة لكلية العلوم الإسلامية أيقنَّا تماما بأن تدريس 

متفوقين  لا يكون إلا عن طريق هكذا تكوين، الذي من شأنه تكوين تلاميذ التربية الإسلامية

، دونما أي درايةربية يدرس التربية الإسلامية مدرس اللغة الع أن يعني علماً وأخلاقاً بامتياز، هذا لا

ية إلا أن هذا لا يكفي فقد تم تخصيص حصة لمادة القرآن الكريم في التكوين الجامعي للغة العرب

والملاحظة نفسها تنطبق على مدرس التربية . رض المطلوب، فأهل مكة أدرى بشعا�اغلتحقيق ال

ربية تضم كلا من النحو والصرف والبلاغة إلا أ�ا العاللغة الإسلامية فرغم تخصيص حصص لمادة 

  .لا تكفي بدورها لتكوين تلاميذ متفوقين فصاحة وبلاغة وبيانا

التكوين ذلك التطابق الحاصل بين المواد المدرسة في الجامعة، وبين  اكما لاحظنا عبر هذ

  :25دين الآتيالمواد مرتبة حسب المياميادين التعليم في المرحلة المتوسطة، من بين هذه 

 .علوم الحديث+ علوم القرآن + ترتيل وحفظ القرآن الكريم  - 

 عقيدة - 

 .فقه العبادات - 

 ميدان الأخلاق والآداب الإسلامية فلم نجد مادة مستقلة به، إلا أن المواد الأخرى تفي اأم -

لاص العبر حيث يمكن استخ ،صادر الإسلامية الرئيسةالم بالغرض، فهو فرعي يندرج ضمن

والآداب بالرجوع إلى سور القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبوية  قك الحسن والأخلاوالسلو 

 .الشريفة وإلى سنة سيد الخلق محمد صلى االله عليه وسلم وقصص الأنبياء

 .تاريخ الخلفاء+ السيرة النبوية : تاريخ إسلامي -

تمثيل فقط، فنأخذ أما ما يتعلق بمفردات كل مادة فسنختار نموذجاً لمادة واحدة لغرض ال

  :26مثلاً ترتيل وحفظ القرآن الكريم
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  : الترتيل - أ

  .الفرق بين علم الترتيل وعلم القراءات، علاقته بباقي العلوم الشرعية -

 .التعريف بعلم القراءات، أركان القراءة الصحيحة، مراتب القراءة -

 .التعريف بالقراء العشرة الذين صحت قراء�م إجمالاً  -

 .لحروف وصفا�امخارج ا -

 .مدخل إلى أحكام التلاوة وآدا�ا -

   :برنامج الحفظ - ب

  .232من سورة البقرة إلى الآية  1من : 1حفظ القرآن  -

  إلخ... عمران من آل 170من سورة البقرة إلى الآية  233من : 2حفظ القرآن  -

  :خاتمة

الاهتمام �ما، باعتبارهما سلام من المقومات الأساسية للهوية، لذا وجب تعد العربية والإ -

 .بْ سِ تَ نْ ي ـَ ةِ وبَ رُ عُ  الْ لىَ إِ وَ           مٌ لِ سْ مُ  رِ ائِ زَ الجَ  بُ عْ شَ     :ن باديسبلعملة واحدة، يقول ا وجهان

العلاقة بين اللغة العربية والتربية والإسلامية وثيقة ودائمة، فالعربية لغة القرآن الكريم، والقرآن  -

هم فهماً فا يقرأ القرآن قراءة دقيقة، ويحفظه تحفظ اللغة العربية، و�بف، وعاء ومنبع اللغة العربية

واجب، فإنّ فهم الكتاب  تهافإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرف: "ن تيميةبيقول اصحيحاً، 

 " .جب إلاَّ به فهو واجباوالسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية ومالا يتم الو 

العربية والتربية الإسلامية بينهما علاقة وثيقة وأن فهم الدين يعتمد على فهم  صحيح أن اللغة -

، حيث يمكن لطالب ليسانس أدب )تكوين الطالب(اللغة العربية إلا أ�ما في الجامعة منفصلان 

عربي أن يدرس مقياساً واحدًا هو القرآن الكريم، ويمكن لطالب ليسانس شريعة إسلامية أن يدرس 

 .لا يكفي ناوهذا في نظر  .نحو وصرف وبلاغة: منها احدًا هو لغة عربية يضم جزءً مقياسا وا

من نقائص متخصص اللغة العربية في تعليمية التربية الإسلامية عدم حفظه للقرآن الكريم وعدم  -

مية متخصص التربية الإسلا صجر�ا عن ذلك، أما نقائ مَّ لُ هَ أحكام التلاوة بالدرجة الأولى و معرفته ب

تمثل في عدم تمكنه من علم العروض، عدم تمكنه من أنماط النصوص تفي تعليمية اللغة العربية ف

ها، بالإضافة إلى عدم اطلاعه على المناهج النقدية لالنثرية والشعرية وخصائصها وطرائق تحلي

 .ربيةغ، خاصة الالمتبعة
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مرحلة التعليم المتوسط، بحكم أن صعوبة تعلم وتعليم مادة التربية الإسلامية في الطور الأول من  -

 - رجع ذلكنتوسطة هو أستاذ اللغة العربية، الأستاذ الذي يدرس التربية الإسلامية في المرحلة الم

لغياب الثقافة الإسلامية في كليات الأدب لعدم وجود مقاييس في  - إضافة إلى ما ذكر سالفا

 .مناهجها كالأدب والنقد الإسلاميين

  :مقترح

لما في  ،تدريس مادة اللغة العربية لأصحاب التخصص ةتسند مهمَّ الأخير نقترح أن  وفي      

وتفعيل تعليميته بما يضمن للغة العربية استيعاب  ،ذلك من تأثير إيجابي على تنشيط الدرس اللغوي

  .المستجدات ومسايرة روح العصر

ك من تأثير إيجابي أيضا لما في ذل ،كما توكل مادة التربية الإسلامية لأصحاب التخصص     

واكتساب المعارف الدينية المفيدة بما يضمن لها التحول إلى  ،على تقوية الفهم الصحيح للدين

  .والاجتماعي سلوكات إيجابية في الحياة المدرسية والامتداد إلى المحيط الأسري

  

 :هوامش
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